
ات إلى مثبِّطات! حتى لا تتحول المبشِّر

ثمة آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تؤكد انتصار الإسلام، وتبشر بهيمنته وعلوه في أرجاء الأرض، وتوضح أن له الكلمة العليا،

وأن الله تعالى متم نوره وناصر جنده ولو كره الكافرون، وكاد الكائدون..

لَفَ تَخْ ا اسْ  كَمَ
ضِ
لْأَرْ  ا

فِي
مْ  نَّهُ فَ لِ

تَخْ اتِ لَيَسْ الِحَ لُوا الصَّ مِ
عَ نكُمْ وَ نُوا مِ ينَ آمَ ذِ

دَ اللَّهُ الَّ عَ من هذه الآيات الكريمات قوله تعالى: }وَ

رَ مَن كَفَ ا وَ ئً يْ  شَ
بِي

كُونَ 
شْرِ

 لَا يُ
نِي

ونَ بُدُ ا يَعْ نً مْ أَمْ
هِ
 فِ وْ دِ خَ م مِّن بَعْ لَنَّهُ لَيُبَدِّ مْ وَ ضَىٰ لَهُ تَ ي ارْ ذِ

مُ الَّ ينَهُ مْ دِ نَنَّ لَهُ كِّ لَيُمَ مْ وَ
هِ
لِ بْ

ينَ مِن قَ ذِ
الَّ

هِ
 كُلِّ

نِ
ي لَى الدِّ رَهُ عَ

هِ
  لِيُظْ

قِّ حَ  الْ
نِ
ي دِ ىٰ وَ دَ الْهُ

بِ
ولَهُ  لَ رَسُ ي أَرْسَ ذِ

وَ الَّ { )النور: 55(. وقوله: }هُ قُونَ فَاسِ كَ هُمُ الْ ئِ
أُولَٰ لِكَ فَ

دَ ذَٰ بَعْ

زٌ{ )المجادلة: 21(. ي
زِ
 يٌّ عَ وِ

 نَّ اللَّهَ قَ
إِ
لِي  رُسُ بَنَّ أَنَا وَ  لِ

لَأَغْ ا{ )الفتح: 28(. وقوله: }كَتَبَ اللَّهُ  يدً
هِ
 هِ شَ

اللَّ
بِ
ىٰ  كَفَ وَ

ومن الأحاديث ما رواه أحمد في مسنده عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

لِّ ذُ
بِ
 أَوْ 

زٍ
ي

زِ
 زِّ عَ بِعِ

؛  ينَ ا الدِّ لَهُ اللهُ هَذَ خَ لا أَدْ
إِ
 
رٍ
بَ لا وَ  وَ

رٍ
 دَ تَ مَ لَّ بَيْ جَ زَّ وَ تْرُكُ اللهُ عَ لا يَ ارُ، وَ النَّهَ ا بَلَغَ اللَّيْلُ وَ ينُ مَ ا الدِّ نَّ هَذَ لُغَ “لَيَبْ

رَ”. كُفْ بِهِ الْ
لُّ  ، أَوْ ذُلٌّ يُذِ لامَ سْ

لإِ
بِهِ ا

لَّ  جَ زَّ وَ زُّ اللهُ عَ زٌّ يُعِ ، عِ
لٍ
لِي

ذَ

ا قَهَ
رِ
ا شَ أَيْتُ مَ رَ , فَ  اَلأَرْضَ

لِي
ى  نَّ اَللهَ زَوَ

إِ
وما رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “

. الأَبْيَضَ رَ وَ مَ  اَلأَحْ
نِ
يْ نْزَ كَ يتُ اَلْ طِ

أُعْ ا؛ وَ نْهَ  مِ
لِي

يَ  وِ
ا زُ ا مَ كُهَ لْ لُغُ مُ يَبْ  سَ

تِي
 نَّ أُمَّ

إِ
 ا, وَ بَهَ

رِ
ا غَ مَ وَ

ولا شك أن هذه الآيات والأحاديث تملأ المسلم ثقة في وعد الله تعالى، الذي لا يخلف وعده؛ وتجعله في يقين نفسي

وطمأنينة لا زعزعة فيهما بأن الإسلام ظاهر على الدين كله، وغالب ما سواه من مذاهب وفلسفات.

يب فيه.. هذا حق لا ر

وهذه الثقة والطمأنينة واليقين- في الفهم الصحيح- يجب أن تدفع المسلم إلى العمل الحثيث لتحقيق انتصار الإسلام،

ولجعل هذه المبشرات حقيقةً في أرض الواقع؛ يحياها الناس ويحيون بها، ويستظلون بظلالها.

دْ دون حكمة، وليست العبرة منها المعرفة المجردة التي لا ينبني عليها عمل.. بل
رِ
إن هذه النصوص- وغيرها كثيرة- لم تَ

جاءت لتشحذ الهمم، ولثبِّت الإيمان واليقين في النفوس، ولتجعل أمام المسلمين أملاً لا ينقطع بقدرتهم على تجاوز

الصعاب، وتخطي الأزمات، والانتصار على ما يتوالى عليهم من محن.
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رًا لكن الواقع يشهد- للأسف- أن البعض يتخذ من هذه الآيات وتلك الأحاديث تُكأَةً لتكاسله عن القيام بما يجب عليه، ومبرِّ

لقعوده عما ينبغي عليه فعله.

فإذا حدثتَ أحدهم عما يحيط بعالَم الإسلام من مكائد ومصائب، وعما يحيكه الأعداء من خطط وما يرتكبونه من جرائم،

وعما ينزل بمجتمعاتنا من تغريب وتغييب وتشتيت.. انفرجت أساريره عن ابتسامة باهتة، وكأنه يطلب منك عدم الاكتراث

بذلك، لأن الإسلام- حسب مقولة هذا البعض، التبسيطية المخلة- غالب زاحف، وأن الله تعالى لن يترك دينه!

ا سنة الله تعالى في خلقه؛ هذه السنة التي أراد بها سبحانه أن يتدافع أهل الحق وأهل إن هذا الفهم العليل لم يدرك حقًّ

ل، وليتبين الصادق في دعواه من الكاذب، والثابت من المهتز.. الباطل؛ ليتمايز كلا الفريقين، وليبذل كل منهما ما يسعه من بَذْ

ضٍ
 بَعْ

بِ
كُم  ضَ لُوَ بَعْ كِن لِّيَبْ

لَٰ مْ وَ نْهُ صَرَ مِ نتَ اءُ اللَّهُ لَا لَوْ يَشَ لِكَ وَ
هذه السنة الإلهية قررتها آيات القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: }ذَٰ

ينَ ذِ
لَمَ اللَّهُ الَّ لِيَعْ  وَ

سِ
يْنَ النَّا ا بَ لُهَ

وِ
ا لْأَيَّامُ نُدَ كَ ا تِلْ { )محمد: 4(. وقوله تعالى: }وَ مْ الَهُ مَ لَّ أَعْ لَن يُضِ هِ فَ

 اللَّ
لِ
ي

بِ
  سَ

فِي
لُوا  تِ

ينَ قُ ذِ
الَّ وَ

{ )آل عمران: 140(. ينَ الِمِ
بُّ الظَّ اللَّهُ لَا يُحِ اءَ وَ دَ هَ نكُمْ شُ ذَ مِ خِ

يَتَّ نُوا وَ آمَ

فقد حدث خلط عند البعض بين ضرورة اليقين بموعود الله، وبصدق إخباره وإنبائه، وبين ضرورة استعدادنا وقيامنا بتحقيق

هذا الموعود؛ الذي هو بطبيعته لن يتحقق وحده من تلقاء نفسه؛ وإلا لانتفت الحاجة إلى وجود مؤمنين ينصرون الإسلام

وينافحون عنه!

إن وعد الله صادقٌ لا ريب، وآتٍ بلا شك.. لكنه يحتاج إلى رجال يحملونه، ويحققونه، ويسعون إلى إيجاده وتنفيذه..

ه للقعود عن الأخذ بالأسباب، عَ فَ ولنسأل أنفسنا: هل يقين النبي صلى الله عليه وسلم في نصر الله إياه، وفي حفظه ومنعه من المشركين؛ دَ

 المشاق؛ أم دفعه للعمل والمجاهدة وهو ممتلئ ثقة وأملاً في وعد الله؟!
لِ
 وعن بذل الجهد وتحمُّ

وهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام بالاستسلام لما وقع عليهم من ضغوطات وأذى وحصار معنوي ومادي، من قبل كفار

قريش؛ بحجة أنهم منصورون ومؤيَّدون من الله تعالى؛ أم أمرهم بمغالبة الواقع الضاغط، ومقاومة التحديات؟!
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وهل قعد الصحابة في المدينة ينتظرون انتشار الإسلام بذاته، في أرجاء الأرض؛ لأنه الدين الحق ويحمل مقومات الانتشار في

نفسه، من حيث صدق مبادئه واتساقه مع منطق الفطرة وسبيل العقل.. أم إنهم- رغم إيمانهم بهذا كله- انساحوا في

الأرض، ينشرون الحق والعدل، ويجاهدون الكفر والظلم، ويبذلون النفس رخيصةً في سبيل نشر دعوة الله وإعلاء كلمته؟!

وهل اكتفى الصالحون من بعدهم- مثل سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل، والعز بن عبد السلام، وابن تيمية- بالعيش الهنيء،

والظلال الوارفة، والطعام الشهي؛ وتوقفوا عن الصدع بكلمة الحق، وعن النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.. أم

ا للأمة، قاموا بواجب الحق عليهم، وبأمانة العلم لديهم، وتحملوا في سبيل ذلك العنت والمشقة؛ رغبةً في مثوبة الله، ونصحً

ياض الإسلام؟! ا عن حِ وذودً

ا على ا للحركة، ونبراسً ا للعمل، ودافعً إن الفهم الصحيح لتلك الآيات وللأحاديث المبشرات بانتصار الإسلام، يجعلها وقودً

الطريق.. بينما الفهم الخاطئ يجعلها مثبِّطات وتكأة للقعود، ومبررًا للتكاسل، وذريعةً لغض الطرف عما يجب القيام به تجاه

العوائق والتحديات؛ التي تواجه الإسلام، وتكبِّل واقع المسلمين.

ولا شك أن هذا الموقف الثاني يسيء لهذه الآيات والأحاديث؛ حيث يجعلها “شماعة” لعدم الاستجابة للتحديات ومقاومتها..

ا فهو موقف يصدِّق- وربما من حيث لا يدري أصحابه!- مقولة من يزعمون كذبًا أن الدين أفيون الشعوب؛ وليس دافعً

ا للتغير نحو الأفضل والأمثل والأقوم..! للحركة، ووقودً

ا، وبأن نْ حولنا ولو في دائرة ضيقة جدًّ قَّ تمرة أو كلمةً طيبة، وبأن نصلح أنفسنا ومَ لكننا مطالبون ببذل ما نملك ولو كان شِ

نتحلى بالأمل مهما بدا ضئيلاً، وبألا نفقد الثقة واليقين في الله تعالى..

فلنا يقين في الله لا يُقعدنا عن العمل، ولنا عمل لا يَنفي اليقين..
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